
ملخص كتاب سابغات 

تألیف: أحمد السید 

نـمر فـي وقـتنا الـحالـي بـموجـة تـشكیكیة عـالـیة فـي ثـوابـت وأصـول الإسـلام، وقـد أتـى كـتاب 

"سـابـغات" لـمؤلـفھ: أحـمد السـید، لـیعالـج بـشكل مـركـز ومـختصر ھـذه الـموجـة مـن خـلال إرسـاء الـقواعـد 

للتعامل مع الشبھات. 

یبدأ الكتاب بعرض معالم الموجة التشكیكیة المعاصرة وسماتھا، وھي كما یلي: 
أولاً: ھـذه الـموجـة فـي غـالـبھا ھـدمـیة لا بـنائـیة، فـوضـویـة لا مـنھجیة. ویظھـر ھـذا فـي صـور -

واقـعیة مـتعددة: مـنھا: أن الـمتابـع لـلطرح الإلـحادي یجـد فـي كـثیر مـنھ الـبعد عـن تـقریـر الـفكرة 

الإلـحادیـة الأسـاسـیة، وھـي نـفي وجـود الـخالـق، وإنـما تجـد أكـثر اھـتمامـھم بـنقد الـدیـن وخـاصـة 

الإسلام. 
- ً ثـانـیاً: ھـذه الـموجـة محـمّلة بـالأسـئلة الـمفتوحـة دون حـدود، وھـذا یسـتدعـي اسـتعداداً نفسـیا

ومعرفیاً من المتخصصین للتعامل مع ھذه الأسئلة. 
ثـالـثاً: تحـمل الـموجـة الـتشكیكیة الـمعاصـرة شـعارات عـامـة ذات بـریـق وجـاذبـیة، ولـكنھا غـیر -

محـددة الـمعالـم، ومـن أبـرز ھـذه الـشعارات: (تحـریـر الـعقل، نـقد الـموروث، رفـض الـوصـایـة، 

الحریة). 
رابـعاً: الـتأثـر بھـذه الـموجـة فـي مـجتمعنا المحـلي یـأخـذ حـالـة بـین الـخفاء والـعلن، وھـي إلـى -

الخفاء أقرب. 
خـامـساً: الـمیدان الأكـبر لـبث شـبھات ھـذه الـموجـة، ولاسـتقبالـھا والـتأثـر بـھا ھـو شـبكات -

التواصل الاجتماعي 
سادساً: خطورة ھذه الموجة أنھا موجھة ضد أصل الإسلام وثوابت الشریعة -
سابعاً: أن أغلب المتأثرین بھا ھم شریحة الشباب ذكوراً وإناثاً -
ثامناً: ینقسم المتأثرون بموجة الشبھات المعاصرة إلى قسمین:  -

الأول: العابثون الفوضویون الباحثون عن أھوائھم الشخصیة. 

الثاني: الذین تأثروا بالشبھات تأثراً فكریاً حقیقیاً 
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تـاسـعاً: تـختلف مـرادات مـثیري مـوجـة الشـبھات الـمعاصـرة، فـبعضھم یـقصد صـرف الـناس -

عـن الإسـلام، والـبعض الآخـر یـثیرھـا بـمقصد حـسن فـي نـفسھ، ألا وھـو تحسـین صـورة 

الإسـلام، وإظـھارھـا بـما یـوافـق الـنفسَ الـعصري، وقـد یـؤدي بـھ تـحقیق ھـذا الـغرض إلـى 

إنكار بعض الثوابت الشرعیة 
عـاشـراً: ھـذه الـموجـة تـتشكل مـن مجـموعـة مـن الاعـتراضـات عـلى وجـود الله وكـمالـھ وعـلى -

النبوة والشریعة، وفي الغالب تجد أن الأسئلة ذاتھا تتكرر.  

ثم یعقب المؤلف بذكر الخیر المنطوي ضمن موجة الشبھات الفكریة المعاصرة ویتمثل بما یلي: 
أولا: قـد تـؤدي ھـذه الـموجـة إلـى ردة فـعل عكسـیة عـند كـثیر مـمن تـأثـر بـھا أو مـن یـشعر -

بخطورتھا، وردة الفعل ھذه ھي (إعادة أخذ الإسلام بیقین لا بتقلید) 
ثانیاً: بث روح البحث والحوار والمناظرة -
ثالثاً: استنھاض الھمم المیتة -
رابعا: مراجعة الدعاة أنفسھم من جھة أسالیبھم في تبلیغ الدعوة. -

ومـا مـضى ذكـره مـن جـوانـب الـخیر الـمنطوي ضـمن الـموجـة الـتشكیكیة الـمعاصـرة مشـروط بـالاجـتھاد 

من حاملي العلم والإیمان في نشر براھین الحق بأفضل طریق. 

ثم ینتقل المؤلف لذكر أسباب التأثر السلبي بالشبھات الفكریة المعاصرة •

النوع الأول: مؤثرات خارجیة: 

شـبكات الـتواصـل الاجـتماعـي: یسّـرت لأصـحاب الشـبھات بـث شـبھاتـھم دون إجـراءات 1.

وتعقیدات 

الأفلام والروایات: وما تتضمنھ من بث للشبھات بشكل غیر مباشر 2.

التواصل والاحتكاك المباشر بالثقافات الأجنبیة عن طریق الدراسة وغیرھا 3.

انـتشار الـشھوات المحـرمـة: الـشھوات الـمعاصـرة مـتشعبة ومتسـلسلة، ویـدعـو أولـھا إلـى 4.

آخرھا 

التقدم المادي للعالم الغربي وتأثیر الثقافة الغربیة 5.
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النوع الثاني: من المؤثرات: عوامل داخلیة: 
المؤثر الأول: ضعف الیقین -
المؤثر الثاني: المشاكل النفسیة والضغوط الاجتماعیة -
المؤثر الثالث: ضعف الجانب التعبدي وخاصة أعمال القلوب -
المؤثر الرابع: ضعف أدوات البحث والتوثیق والمعرفة -
المؤثر الخامس: ضعف العلم الشرعي -
المؤثر السادس: الفراغ الوقتي والذھني والروحي -

الـنوع الـثالـث مـن الـمؤثـرات فـي انـتشار الشـبھات: وجـود جـوانـب مـن الـنقص فـي طـریـقة الـدعـوة 

والتوجیھ والمعالجة الشرعیة. 

وتظھر جوانب النقص في صور منھا: 

الفجوة بین كثیر من المتخصصین الشرعیین وبین عموم الشباب. 1.

قلة تنویع الأسالیب الدعویة بمایتناسب مع مؤثرات الواقع ومستجداتھ 2.

ضـیق مـساحـة الـحوار الـمفتوح، الـذي یـشعر فـیھ الشـباب بـوجـود وسـیلة آمـنة، مـتسعة الأفـق، 3.

لاستقبال أسئلتھم واستشكالاتھم 

ضعف الخطاب الشرعي. 4.

سمات الخطاب الدیني المؤثر في الساحات الفكریة المعاصرة: •

السمة الأولى: الاھتمام بالخطاب العقلي. 

 ومـن الـمراجـع الـمھمة فـي ھـذا الـباب:كـتاب الأدلـة الـعقلیة الـنقلیة عـلى أصـول الاعـتقاد لـسعود 

الـعریـفي، وبـلاغـة الاحـتجاج الـعقلي فـي الـقرآن الـكریـم لـزیـنب كـردي، ومـناھـج الجـدل فـي الـقرآن 

لزاھر الألمعي. 

وسائل مخاطبة العقول على أنواع: 

الأول: ما یعود إلى طریقة الخطاب وأسلوبھ. -

الثاني: ما یعود إلى طریقة إبطال أقوال المخالفین. -

الـثالـث: مـا یـعود إلـى خـطوة مسـبقة فـي تـقریـر حـدود الـعقل والـعلاقـة بـینھ وبـین التسـلیم � -

والرسول. 
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النوع الأول: 

 وھـو مـا یـعود إلـى طـریـقة الخـطاب، فـإن الأسـالـیب الـتي یحُـرَّك بـھا الـعقل ویـثار مـتعددة مـنھا: 

أسـلوب الـسؤال، واسـتعمال الـقیاس، وضـرب الأمـثلة، واتـباع مـھارات الإلـقاء والإقـناع، وإیـصال 

الـمعلومـة إلـى الـعقول، و الاھـتمام بـبناء الـمقدمـات المسـلَّمة وتـقریـرھـا؛ ثـم الانـطلاق مـنھا إلـى الـنتیجة 

المطلوب إثباتھا. 

النوع الثاني: 

 وھـو مـا یـعود إلـى طـریـقة إبـطال أقـوال الـمخالـفین فـیكون بـطرق مـنھا: إبـراز الـتناقـضات الـعقلیة أو 

المنھجیة في خطاب الخصوم، وإبراز اللوازم الفاسدة لأقوال الخصوم. 

النوع الثالث: 

 فـھو فـي الاھـتمام بـالـكلام عـن الـعقل مـن جـھة كـونـھ مـصدراً لـلمعرفـة، وحـدود عـملھ والـعلاقـة بـینھ 

وبین النقل، وموقفھ من الغیبیات ونحو ذلك. 

السمة الثانیة: الوعي الجید بحقیقة التساؤلات الموجودة في الساحة، وبحقیقة الأقوال المخالفة. 

الـسمة الـثالـثة: مـراعـاة أحـوال الـمخاطـبین وتـفاوت مسـتویـاتـھم، ومـعرفـة مـا یـُقرّب ومـا یـنفر مـن 

أسالیب الخطاب في الساحة الشبابیة 

السمة الرابعة: مقابلة الحجة بالحجة، لا بالسب والشتم، والعدل مع المخالف. 

السمة الخامسة: الرغبة الصادقة في ھدایة الناس 

ثـم بـعد ذلـك یـذكـر الـمؤلـف كـیفیة الـتعامـل مـع الشـبھات الـفكریـة الـمعاصـرة، وأن ذلـك یـقتضي الـعمل 

على ثلاثة محاور: 

محور الوقایة لمن لم یتأثر بھا. 1.

محور العلاج لمن تأثر. 2.

محور الجدل والحوار مع مثیریھا. 3.

قواعد وقائیة لمن لم یتأثر بالشبھات الفكریة المعاصرة: •

القاعدة الوقائیة الأولى: تعزیز الیقین بأصول الإسلام، ومن وسائل تعزیز الیقین: 1.
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أولا: إحیاء وإشاعة عبادة التفكر في آیات الله الكونیة، ومن ذلك: 

نشر المواد المرئیة والمقروءة التي تخدم مجال التفكر والتأمل. 1.

عمل مسابقات على أفضل إنتاج لمواد مرئیة أو بحوث مكتوبة في ھذا المجال. 2.

عمل مسابقات أسئلة أو تلخیص لمواد سابقة منشورة في ھذا المجال. 3.

ثانیاً: إشاعة عبادة التفكر في آیات الله الشرعیة، وربط الناس بالقرآن 

ثـالـثاً: الـعنایـة بـالـكتب الـتي اھـتمت بـبیان دلائـل صـحة أصـول الإسـلام، مـثل: كـتاب: الـنبأ الـعظیم 

لمحـمد عـبدالله دراز، وكـتاب: بـراھـین وأدلـة إیـمانـیة لـعبدالـرحـمن حـسن حـبنكة الـمیدانـي، وكـتاب: 

الأدلـة الـعقلیة الـنقلیة عـلى أصـول الاعـتقاد لـسعود الـعریـفي، وكـتاب: نـبوة محـمد مـن الـشك إلـى الـیقین 

لفاضل السامرائي، وكتاب: كامل الصورة الجزء الثاني منھ 

رابعا: الاھتمام في الخطاب الدعوي بالحدیث عن الله وصفاتھ وعظمتھ ووحدانیتھ. 

خـامـسا: الاھـتمام بـعبادة الـقلوب فـي الـدعـوة والـعلم والـعمل، فـالـوقـایـة مـن شـبھات الـشك والـكفر 

والإلحاد لن تكون لقلب لم یذق حلاوة الإیمان 

سـادسـاً: قـصص المسـلمین الجـدد، فـإن لـھا أثـراً كـبیرا فـي الارتـیاح الإیـمانـي، والجـمیل فـي قـصص 

ھؤلاء أنھم یوقفوننا على معانٍ إیمانیة ربما تفوتنا 

الـقاعـدة الـوقـائـیة الـثانـیة: تـكویـن الـعقل الـناقـد، فـكثیر مـن الشـبھات الـتي أثـرت عـلى شـریـحة مـن 2.

الشـباب كـان مـن أھـم عـوامـل تـأثـیرھـا: غـیاب الـتفكیر الـناقـد. وقـد اعـتنى عـلماء المسـلمین 

بـالـفحص والـتدقـیق فـي الـمعلومـات قـبل قـبولـھا، ومـما یـساھـم فـي تـقویـة أدوات الـعقل الـناقـد: أن 

یكون على درایة بطرق البحث العلمي ومھاراتھ. 

الـقاعـدة الـوقـائـیة الـثالـثة: الـتأصـیل الشـرعـي، والـمراد بـالـتأصـیل الشـرعـي: دراسـة أصـول 3.

الـفنون الشـرعـیة (الـعقیدة، الـفقھ، أصـول الـفقھ، الـمصطلح، الـلغة، عـلوم الـقرآن) ومـما یـساعـد 

عـلى نشـر ھـذا الأمـر الـوقـائـي: تسھـیل الـعلوم الشـرعـیة، وتـقریـبھا للشـباب، وتـقدیـمھا فـي دورات 

مختصرة، بأسلوب حدیث 

الـقاعـدة الـوقـائـیة الـرابـعة: تحـدیـد مـصادر الـتلقي والـمعرفـة والـموقـف مـن كـل مـصدر، فـإن مـن 4.

أكـبر أسـباب الاضـطراب الـفكري الـمعاصـر الانحـراف فـي بـاب مـصادر الـمعرفـة، ومـن أراد أن 

یـأخـذ فـكرة عـامـة عـن الـمعرفـة وطـبیعتھا ومـصادرھـا ویـمكن الاسـتفادة مـن مـحاضـرة مـرئـیة فـي 

مـوقـع یـوتـیوب بـعنوان "مـدخـل لـفھم نـظریـة الـمعرفـة" للشـیخ عـبد الله الـعجیري. ومـما یـدخـل فـي 
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ھـذه الـقاعـدة الـمھمة: مـوضـوع التسـلیم لـلنص الشـرعـي، ومـن الـمراجـع الـمھمة فـي جـانـب التسـلیم: 

كتاب ینبوع الغوایة الفكریة لعبدالله العجیري، وكتاب التسلیم للنص الشرعي لفھد العجلان. 

الـقاعـدة الـوقـائـیة الـخامـسة: عـدم الـتعرض لخـطاب الشـبھات مـن غـیر الـمتخصص، لأن الـقلوب 5.

ضعیفة والشبھ خطاّفة 

القاعدة السادسة: القراءة الوقائیة في كتب الردود على الشبھات، وذلك بشروط: 6.

الأول: أن تكون الشبھات معاصرة ومنتشرة 

الثاني: أن تكون من الكتب التي تجُمِل في ذكر الشبھة وتفُصل في الرد، ولیس العكس 

الثالث: أن یكون الرد محكماً، ویعُرف ھذا عن طریق المتخصصین. 

ومـن الـكتب الـمناسـبة فـي مـجال الـرد عـلى الشـبھات الـمعاصـرة وتـُقرأ عـلى سـبیل الـوقـایـة: كـتاب 

الـسنةّ ومـكانـتھا فـي التشـریـع الإسـلامـي لـمصطفى السـباعـي، وكـتاب كـامـل الـصورة بجـزأیـھ الأول 

والثاني. 

الـقاعـدة الـوقـائـیة الـسابـعة: تـرتـیب ھـرم الـغائـیات الـكبرى عـلى حسـب مـراد الله، وأعـني بـالـقضایـا 7.

الـغائـیة: الـمطالـب الإنـسانـیة الـكبرى كـالـتعبد والاسـتقرار والحـریـة والـعمران وتـحقیق الـذات 

وقـضاء الـشھوة واكـتساب الأمـوال ونـحو ذلـك. وكـثیر مـن الاسـتشكالات الـمثارة ضـد بـعض 

الأحـكام الشـرعـیة الـمتعلقة بـالـكفار كـالجـزیـة وعـقوبـة الـمرتـد إنـما سـببھا ھـذا الاخـتلال فـي الھـرم 

وإن غُلفّت بغیر ذلك. 

الـقاعـدة الـوقـائـیة الـثامـنة: الانخـراط فـي بـرامـج تـطویـر الـذات وتـنمیة الـمھارات وشـغل الـوقـت 8.

بما یفید فذلك سیشكل مانعاً نفسیاً من الاندفاع المضاد نحو الأفكار المنحرفة. 

القاعدة الوقائیة التاسعة: الدعاء والابتھال 9.

بعد ذلك ینتقل المؤلف للحدیث عن المحور الثاني ویذكر قواعد علاجیة لمن تأثر بالشبھات •

الـقاعـدة الأولـى: اسـتعمال الـتفكیر الـناقـد والـتوثـیق الـعلمي فـي الـتعامـل مـع الـمعلومـات 1.

والأفـكار، فـیجب ألا یـكون لأي مـعلومـة قـیمة تسـتحق الـنظر والـنقاش، مـا لـم تـكن تـتوفـر 

عـلى أدنـى درجـات الـتوثـیق الـعلمي، وكـذلـك ربـما تـكون الـمعلومـة صـحیحة ولـكن 

الاستدلال بھا على المطلوب غیر صحیح 
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الـقاعـدة الـثانـیة: سـؤال الـمتخصصین، وھـم ذوي الـمعرفـة والـقدرة عـلى الإجـابـة لا عـن 2.

ھواة أو كتاّب لا شأن لھم في مجال ھذه العلوم. 

الـقاعـدة الـثالـثة: مـراجـعة الـجھود الـسابـقة فـي الـرد عـلى نـفس الـقضیة المُسـتشكلة، 3.

لانـھ لا یـكاد یـمر سـؤال أو اسـتشكال مـتعلق بـالإسـلام وثـوابـتھ إلا وقـد طـُرح قـبل ذلـك 

وعولج. 

الـقاعـدة الـرابـعة: رد الـمتشابـھ إلـى الـمحكم، إن قـضیة الـمحكم والـمتشابـھ مـن الأمـور 4.

الـمنھجیة الـمھمة فـي فـھم الـقرآن، وھـي الـفرقـان بـین الـراسـخین والـزائـغین. وھـذا یـقودنـا 

إلـى أمـر فـي غـایـة الأھـمیة؛ ألا وھـو ضـرورة اسـتعراض سـائـر نـصوص الـباب وعـدم 

الانـتقاء والاجـتزاء، فـقد یـكون الـنص مـتشابـھاً، فـلا یسـتبین إلا بـالـمحكم الـذي نـعرفـھ 

بنصوص أخرى. 

الـقاعـدة الـخامـسة: الـتماسـك أمـام الشـبھة الـتي لـم یـُعرف جـوابـھا، إن عـدم عـلمنا 5.

بـالـجواب لا یـعني أنـھ لا یـوجـد جـواب، وحـین نـدقـق فـي بـعض ھـذه الإشـكالات الـتي 

أوجبت الریب نجد أن الكلام فیھا قد قتُل بحثاً 

الـقاعـدة الـسادسـة: دراسـة سـلبیات الانـتقال إلـى الأفـكار الـمخالـفة لـلقرآن والـسنة، 6.

فـالـواقـع أنـھ إذا أشـكلت عـلیھ حـال إیـمانـھ عشـرة أسـئلة فـإنـھا سـتتضاعـف إلـى ألـف سـؤال 

إن انـتقل إلـى الـلادیـنیة. وكـذلـك مـن یـترك الـسنة لأن فـیھا إشـكالات، ویـقول یـكفیني نـص 

القرآن، فأول ما سیواجھھ ھو نص القرآن ذاتھ. 

الـقاعـدة الـسابـعة: عـدم الـتعامـل مـع الـوسـواس كـالـتعامـل مـع الشـبھة، فـالحـل مـع 7.

الـوسـاوس لـیس فـي الـجواب عـنھا، فـإنـھا لا تنتھـي بـذلـك ولـو كُـرر الـجواب مـائـة مـرة، 

وإنما حلھا في الإعراض عنھا. 

ثم ینتقل المؤلف للحدیث عن قواعد الحوار والجدل مع أصحاب الشبھات، وھي: •

الـقاعـدة الأولـى: (قـبل الـحوار): اسـتیعاب مـذھـب الـمحاور، واسـتعراض مـوادّه الـمرئـیة 1.

والمقروءة المتوفرة 

الـقاعـدة الـثانـیة:الاتـفاق عـلى قـاعـدة مشـتركـة فـي الـحوار، فـیتم الاتـفاق مـن الـبدایـة عـلى 2.

مصادر الأدلة التي ینُطلق منھا في النقاش 
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الـقاعـدة الـثالـثة: تحـریـر محـل الـنزاع، فـالـواجـب إدراك محـل الـنزاع ومـناط الإشـكال 3.

لتكون المعالجة مفیدة ومباشرة. 

الـقاعـدة الـرابـعة: الـتدقـیق فـي كـلام الـطرف الآخـر، ونـقده، والـتنبھّ لـلإشـكالات الـتي 4.

یتضمنھا 

الـقاعـدة الـخامـسة: عـدم الاكـتفاء بـالـدفـاع، إن أصـحاب الشـبھات لاتخـلو مـذاھـبھم مـن 5.

إشـكالات كـبرى، یـجب أن تـُبرز لـلناس، وذلـك عـن طـریـق إثـارة الأسـئلة حـولـھا، وطـلب 

الإجابة من المدافعین عنھا. 

الـقاعـدة الـسادسـة: عـدم التسـلیم بـمقدمـات بـاطـلة، فتسـلیمنا بـمقدمـات بـاطـلة یـعني أن 6.

الـمخالـف سـیلزمـنا بـنتائـج بـاطـلة قـد لا نـریـدھـا، فـیجب ألا نسـلمّ بـھا ابـتداء، وھـذا یـقطع 

الطریق على صاحب الشبھة. 

الـقاعـدة الـسابـعة: إن كـنت مـدّعـیا فـالـدلـیل، وإن كـنت نـاقـلاً فـالـصحة، وھـذه الـقاعـدة تـمثل 7.

خـلاصـة مـھمة فـي عـلم الجـدل، ومـعناھـا: أن مـن یـدّعـي دعـوى فـإنـھا لا تـقبل إلا إن جـاء 

بـدلـیل عـلیھا، وكـذلـك إن كـان الـمرء نـاقـلاً لـمعلومـة عـن عـالـم أو مـفكر أو ھـیئة أو أي 

مصدر فلا بد أن یثبت صحة النقل 

الـقاعـدة الـثامـنة: الـتنبھّ مـن الاسـتدلال الانـتقائـي بـالـنصوص الشـرعـیة، وضـرورة 8.

استعراض سائر نصوص الباب 
بعد ذلك یذكر المؤلف إضاءات تھم المُدافع عن الإسلام وثوابتھ، وھي كما یلي: •

أولا: فضل الرد على الشبھات: 

قال الله سبحانھ وتعالى: (وَجَاھِدھمُ بھِ جِھاَداً كَبیراً). 1.

وظیفة الأنبیاء بیان الحق، وإزالة التصورات الباطلة. 2.

الله عز وجل أجاب بنفسھ على الطاعنین في ذاتھ ودینھ وشرعھ ونبیھ. 3.

ثانیاً: من المھم أن یستحضر المرء أنھ یدافع عن الإسلام لا عن آرائھ. 

ثالثاً: لیس الداعیة مسؤولاً عن استجابة الناس إذا ھو أحسن دعوتھ 

رابعاً: لیھتم الداعیة بنفسھ من جھة الأخلاق الفاضلة، والآداب الإسلامیة؛ لیكون قدوة حسنة 
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ثـم یـنتقل الـمؤلـف لـوضـع خـارطـة إجـمالـیة للشـبھات الـمثارة ضـد الإسـلام وثـوابـتھ فـي الـوقـت الـحالـي •

وھي نوعان: 

النوع الأول: شبھات یراد بھا الطعن في أصل الإسلام، وتشمل أربعة أبواب: 

الباب الأول: شبھات حول وجود الله سبحانھ وكمالھ والحكمة من أفعالھ. وتتفرع إلى قسمین: 

القسم الأول: شبھات حول إثبات وجود الله. ومن أبرز ما یدخل في ھذا القسم: 

سؤال: من خلق الله؟ 1.

الاعتراض على أدلة وجود الله كالطعن في مبدأ السببیة. 2.

ادعاء الاستغناء بالقوانین الكونیة عن الحاجة إلى وجود الله. 3.

الاسـتشھاد بـبعض الـنظریـات والـفرضـیات الـعلمیة الحـدیـثة، عـلى عـدم وجـود الله 4.

سبحانھ. 

الـقسم الـثانـي: شـبھات حـول كـمالـھ – جـل شـأنـھ – والـحكمة مـن أفـعالـھ، ومـن أبـرز مـا یـدخـل 

تحت ھذا القسم: 

لماذا خُلقنا وأمُرنا بالعبادة؟ 1.

شبھة وجود الشر في العالم 2.

شبھة حول إجابة الله للدعاء 3.

تعذیب الكفار بالنار وتخلیدھم فیھا. 4.

الجمع بین العدل الإلھي وبین القضاء والقدر وكتابة أعمال العباد. 5.

الباب الثاني: شبھات حول القرآن الكریم، وتتفرع إلى قسمین: 

القسم الأول: التشكیك في صحة نسبتھ إلى الله عز وجل. 

الـقسم الـثانـي: ادعـاء وجـود أخـطاء فـیھ، والأخـطاء الـمدعـاة ثـلاثـة أنـواع: لـغویـة، وعـلمیة 

(طبیعیة)، وتناقضات بین الآیات. 

الباب الثالث: شبھات حول الرسول محمد علیھ الصلاة والسلام، وتتفرع إلى قسمین: 

القسم الأول: التشكیك في نبوتھ صلى الله علیھ وسلم. 
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الـقسم الـثانـي: الـطعن فـي مـواقـف مـن سـیرتـھ وحـیاتـھ صـلى الله عـلیھ وسـلم، ومـن أشھـر 

الـمواقـف الـتي یـُطعن عـلیھ بـھا: زواجـھ مـن عـائـشة رضـي الله عـنھا، وزواجـھ مـن صـفیة، وقـضیة 

تعدد زوجاتھ، وحادثة بني قریظة، وحادثة العرنیین. 

الباب الرابع: شبھات حول التشریعات الإسلامیة، ومن أبرز ما یدخل في ذلك: 

أحكام المرأة في الإسلام 1.

أحكام الجھاد الإسلامي 2.

الرق وعقوبة المرتد 3.

رجم الزاني وقطع ید السارق 4.

الـنوع الـثانـي: شـبھات یـراد بـھا الـطعن فـي ثـوابـت الشـریـعة دون أصـل الإسـلام، وتـشمل خـمسة 

أبواب: 

الباب الأول: شبھات حول السنة النبویة، وتتفرع إلى أقسام: 

القسم الأول: حول أصل حجیتھا والاستغناء بالقرآن عنھا. 

القسم الثاني: حول حجیة أخبار الآحاد خاصة 

القسم الثالث: حول نقَلَتَھا ورواتھا 

القسم الرابع: حول تاریخھا وتدوینھا وكتابتھا 

القسم الخامس: حول علم الحدیث ومناھج المحدّثین 

الـقسم الـسادس: حـول أحـادیـث بـعینھا، بـادعـاء مـعارضـتھا لـلعقل أو الـحس أو الـقرآن أو الـعلم 

الحدیث أو لأحادیث أخرى. 

الباب الثاني: شبھات حول منھجیة فھم النص الشرعي 

الباب الثالث: شبھات حول الصحابة 

الباب الرابع: شبھات حول الإجماع 

الباب الخامس: شبھات حول الحدود الشرعیة 
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فـأمـا الـنوع الأول فـیتفرع إلـى أبـواب سـبق ذكـرھـا، وأول ھـذه الأبـواب: الشـبھات حـول الإیـمان 

بـوجـود الله سـبحانـھ وكـمال أفـعالـھ، وقـبل الإجـابـة عـن الإشـكالات فـي ھـذا الـباب سـأذكـر أصـلین یـُرجَـع 

إلیھما لیكونا منطلقین للإجابة عن الاعتراضات 

الأول: أدلة وجود الله سبحانھ. 

والثاني: أصل في باب الحكمة من أفعال الله سبحانھ. 

الأصل الأول: أدلة وجود الله سبحانھ: -

أولا: دلـیل الـفطرة، حـیث تـدل الـفطرة البشـریـة عـلى وجـود الـخالـق سـبحانـھ وتـعالـى مـن ثـلاث -

جھات: 

الـجھة الأولـى: أن ھـناك مـعارف أولـیة وضـروریـة حـاصـلة لـكل البشـر، كمـعرفةـ أن الحـادث لا 

بـد لـھ مـن مُحـدِث، وأن الجـزء أصـغر مـن الـكل، وھـذه الـمعارف یسُـتدل بـھا عـلى وجـود الله سـبحانـھ 

من طریقین: 

الـطریـق الأولـى: مـن جـھة الـنظر والاسـتدلال، وذلـك بـأن یـُنظرَ فـي الـكون والإنـسان 

والمخـلوقـات، فـیعُلمَ بـأنـھا حـادثـة، ثـم نسـتدل بـالـمعرفـة الـفطریـة الـقائـلة بـأن لـكل حـادث محـدث 

على أن للكون والمخلوقات محدثاً خالقاً وھو الله سبحانھ وتعالى. 

الـطریـق الـثانـیة: أن مجرـد وجـود ھذـه الـغرائزـ الـمعرفـیة الـفطریـة یدـل عـلى أن ھـناك مـن 

أودعـھا فـي نـفس الإنـسان؛ لأنـھا لـم تـحصل عـن اكـتساب ولا عـن تـعلم، وھـذا دلـیل عـلى وجـود 

الخالق سبحانھ وتعالى. 

الــجھة الــثانــیة مــن دلالــة الــفطرة: ضــرورة الافــتقار والــتعبد، أو الاعــتراف النفســي 

الـضروري بـالـحاجـة إلـى الـخالـق سـبحانـھ. ولـذلـك تجـد أن الأمـم كـلھا مـن قـدیـم الـزمـان وفـي 

مختلف البلدان لھا أماكن للعبادة. 

الـجھة الـثالـثة: الـغرائـز والأخـلاق، وذلـك أنـنا نـرى فـي الإنـسان والـحیوان غـرائـز فـطریـة 

غیر مكتسبة من المجتمع ولا من البیئة، وإنما ھي مما أودع فیھ بغیر كسب منھ. 

ثـانـیاً: دلـیل إیـجاد المُحـدَثـات وخـلقھا، وھـذا الـدلـیل مـتوجـھ إلـى الأشـیاء الـحادثـة، فـكل مـا ھـو -

حادث فإن العقل یدعو ضرورة إلى البحث عمن أحدثھ، وھو قائم على الترتیب التالي: 

الكون حادث، والمخلوقات حادثة بعد أن لم تكن 1.
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وكل حادث فلا بد لھ من محدث 2.

إذا؛ً الكون والمخلوقات لھا خالق أوجدھا بعد أن لم تكن. 3.

ولـذلـك كـلھ؛ فـإن الإنـسان الـمتوائـم مـع فـطرتـھ، لا یـحتاج فـي الاسـتدلال عـلى وجـود 

الـخالـق سـبحانـھ إلـى أكـثر مـن الـنظر فـي حـدوث الـكون والمخـلوقـات، لـتتولـى الـضرورة الـعقلیة 

بـعد ذلـك إكـمال الاسـتدلال والاعـتراف بـوجـود الـخالـق. قـال الله سـبحانـھ وتـعالـى: ( أم خُـلقِوا مـن 

غیر شيء أم ھم الخالقون) 

ثــالــثا: دلــیل الإتــقان، وصـور الإتـقان والإحـكام فـي المخـلوقـات تـضیق عـن بـیانـھا 

الـموسـوعـات الـكبرى، فـلذلـك فـإن مـن أعـظم وسـائـل زیـادة الـیقین بـوجـود الله سـبحانـھ: الـتأمـل فـي 

المخلوقات، والنظر في علامات إتقانھا، ودلائل إحكام صنعھا. 

رابـعا: دلـیل الـعنایـة، فـزیـادة عـلى كـون المخـلوقـات مـتقنةَ مـحكَمة، فـإنـك تـرى أنـھا 

ـرة لیسـتفید مـنھا الإنـسان ویـقضي بـھا حـاجـاتـھ مـن الـغذاء، والـدواء، والـركـوب والـسفر  مسخَّ

والـرعـي، والـقتال، والـصناعـة، والـبنیان! إنـھا عـنایـة مـقصودة لا عـبثیة. وصـور الـعنایـة أكـبر مـن 

ذلك بكثیر، تدُرَك بالمعرفة والتأمل. 

الأصل الثاني: مقدمة مھمة في التعامل مع السؤالات المتعلقة بالحكمة والعدالة الإلھیة: -

إن مـعرفـة الـجواب عـن الأسـئلة الـمتعلقة بـكمال الله وعـدلـھ، والـحكمة مـن أفـعالـھ لا یسـتقیم 

تـمام الاسـتقامـة إلا بـعد الإقـرار بـعدد مـن الاعـتقادات الـسابـقة، الـمبنیة عـلى الـبراھـین الـقطعیة، 

وسأذكرھا مرتبة: 

أولا: الإیمان التام بوجود الله سبحانھ وتعالى 

ثـانـیا: الإیـمان بـكمالـھ فـي ذاتـھ وفـي أفـعالـھ، وھـذا مـبني عـلى مـا نـشاھـد مـن الإحـكام والإتـقان فـي 

المخلوقات ونظامھا 

ثـالـثا: الإقـرار بـأن المخـلوق محـدود الـقدرة والـعلم والـحكمة، وأن الـخالـق مـطلق الـعلم والـقدرة 

والـحكمة. وإذا كـان عجـز الإنـسان فـي إدراك مـا یـتعلق بـالمخـلوقـات ظـاھـرا؛ فـمن بـاب أولـى 

عجزه فیما یتعلق بالخالق سبحانھ وتعالى 

رابـعا: الإیـمان بـأنـھ سـبحانـھ وتـعالـى أرسـل رسـلا، وأوحـى إلـیھم مـا یـعرف الـناس بـھ خـالـقھم، 

ومـراده مـن خـلقھ إیـاھـم، وإذا ثـبت ذلـك، فـإنـھ لا أحـد أعـلم بـإجـابـة ھـذه الأسـئلة الـمتعلقة بـالـحكمة 

من أفعال الله من الله نفسھ، وھو قد بینّھا في كتابھ 
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ثـم یـنتقل الـمؤلـف للحـدیـث عـن شـبھات حـول أصـل الإسـلام، ویـذكـر الشـبھات حـول وجـود الله •

والحكمة من أفعالھ سبحانھ 

الـقسم الأول: شـبھات حـول وجـوده -جـل شـأنـھ- وسـیتناول فـي ھـذا الـقسم أربـع شـبھات بـالـعرض 

والرد: 

الشبھة الأولى: سؤال من خلق الله؟ -

ھـذا الـسؤال بـاطـل فـي ذاتـھ، غـیر صـحیح، فـإنـھ مـماثـل لـقولـك: ھـل مـدة حـمل الـرجـل كـالـمرأة – -

تـسعة أشھـر-؟ ومـا وزن درجـة الحـرارة؟ كـما أن مـن الإشـكالات فـي الـسؤال كـونـھ مـبنیاً عـلى 

الـتسویـة بـین الـخالـق والمخـلوق، أن سـؤال (مـن خـلق الـخالـق؟) لـیس بـأولـى مـن سـؤال (مـن خـلق 

خـالـق الـخالـق؟) ولا (مـن خـلق خـالـق خـالـق الـخالـق؟) وھـلمّ جـرّا، وبھـذه الـطریـقة فـلن یـكون لھـذا 

الـكون وجـود؛ لأنـھ إذا كـان وجـود الـخالـق لھـذا الـكون مـعلقاً عـلى وجـود الـخالـق الـذي قـبلھ، 

والذي قبلھ معلق وجوده على الذي قبلھ، وھكذا إلى ما لا نھایة. 

الشبھة الثانیة: دعوى الاستغناء بالقوانین الكونیة -

ـرة لا خـالـقة ومنشِـئة.  وھـذا الـكلام فـیھ مـغالـطة وتـجاوز لـحقیقة مـھمة، ألا وھـي أن الـقوانـین واصـفة ومفسِّ

إن وجـود قـانـون یفسـر ظـاھـرة مـعینة لا یـلغي وجـود سـبب لـنشأتـھا، فـي ھـذه الـدعـوى تـجاوز لـسؤال 

عقلي ضروري، ألا وھو: من الذي سنّ ھذه القوانین؟ ومن الذي جعل الكون یعمل على وفقھا؟ 

الشبھة الثالثة: نظریة التطور الدارویني -

- ً إن ھـذه الـنظریـة لـم تـصل إلـى حـد الـحقیقة الـعلمیة، إضـافـة إلـى أن أدلـتھا تـتفاوت قـوة وضـعفا

بحسـب نـوع الـتطور المسـتدل عـلیھ، فـأدلـة الـتطور داخـل الـنوع نـفسھ أقـوى مـن أدلـة الـتطور بـین 

الأنـواع. إن نـقد نـظریـة الـتطور لـم یـنطلق مـن دائـرة الـدیـن – فـقط - ؛ فـإن مـن الـعلماء التجـریـبیین 

من انتقدھا وأبرز ثغرات كبیرة فیھا، وبینوا كثیرا من التحدیات والإشكالات التي تواجھھا. 

الشبھة الرابعة: فرضیة الأكوان المتعددة -

إن ھـذه الـفرضـیة غـیر مسـتقرة عـلمیا، ولـم یـعترف بـھا بـعض كـبار الـملاحـدة الـفیزیـائـیین كسـتیفن -

واینبرغ وغیره. 
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الـقسم الـثانـي: شـبھات حـول الـحكمة مـن أفـعالـھ جـل شـأنـھ: وھـذا الـباب ھـو مـن أكـثر الأبـواب 

أسئلة، ومن أبرز ما یندرج تحتھ أربعة أسئلة: 

السؤال الأول: لماذا خلقنا الله سبحانھ؟ ولماذا أمرنا بالعبادة وھو غني عنا؟ -

نجمل الجواب في نقاط: -

أولا: إن إیـجاد الـكون ومـا فـیھ ھـو أكـمل مـن عـدم إیـجاده، فـإن كـل شـيء فـي ھـذا الـكون یـنادي 

بكمال من أوجده على ھذه الدقة والانتظام. 

ثـانـیا: أن وجـود الـحكمة والـغایـة ھـو الـذي یـتسق فـي عـقل المخـلوق مـع وجـود كـل ھـذا الانـتظام 

والدقة والقوانین المعجزة. 

ثـالـثا: یـقتضي الـعقل أن تـكون ھـذه الـغایـة والـحكمة مـتفقة مـع كـمال خـالـق ھـذه الأشـیاء الـعظیمة، 

التي دلتنا على عظمة خالقھا وبالغ حكمتھ وكمالھ سبحانھ. 

رابـعا: مـن تـمام كـمال خـالـق ھـذا الـكون والـحكمة مـن إیـجاده الـخلائـق أن یـُعرّف ھـذه الـخلائـق 

عـلیھ، بـما یـغرس فـي قـلوبـھم الـفطر الـدالـة عـلیھ، وبـما یـوحـي إلـیھم بـالـطریـقة الـتي یـشاء مـن أخـبار 

تفصیلیةى تدل الخلائق على من خلقھم  

خاـمسـا: لا یتـصور أن تكـون ھنـاك علاقة بیـن ھذـه المخلـوقاـت الضـعیفة وبیـن خاـلقـھا العـظیم، إلا 

أن تـكون عـلاقـة خـضوع وشـكر وحـمد وثـناء وتـعظیم. فـإن قـیل: ألـیس الـرب غـني عـنا وعـن 

عـبادتـنا؟! والـجواب: بـلى، ولـكنك لسـت غـنیاً عـنھ بـأي حـال مـن الأحـوال. والـعبادة ھـي الـترجـمة 

الواقعیة الطبیعیة لھذه العلاقة، فإذا استنكفت عن عبادتھ، فقد تنكّرت لإحسانھ وكفرت وكابرت. 

السؤال الثاني: لماذا توجد الشرور في العالم؟ -

إن الـمشكلة الـحقیقیة – فـي سـؤال الشـر – تـواجـھ الملحـد والـلادیـني الـلذّیـن یـنكران الـدار الآخـرة، -

لا الـمؤمـن الـذي یـعتقد بـالجـزاء والـعقاب والـثواب. فـإن الـمؤمـن یـنطلق فـي رؤیـتھ لـموضـوع الشـر 

مـن قـواعـد مـتماسـكة، ورؤیـة بـنائـیة مـحكمة، ولـیس مـن مجـرد الـعاطـفة الـخالـیة مـن الـدلـیل، 

وتتمثل فیما یلي: 
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أولا: جـعل الله سـبحانـھ وتـعالـى لـلإنـسان إرادة حـرة یـختار فـیھا بـین الـخیر والشـر، وھـذا 

مـقتضى الـعدل، حـتى یـحاسَـب الإنـسان عـلى ھـذه الإرادة، ثـم حـین یـختار، فـالشـر إنـما 

ینسب إلى ھذا المُختار ولیس إلى الله سبحانھ. 

ثـانـیاً: لا یـمكن أن نـفھم الـحكمة مـن وجـود الشـر إلا إذا آمـنا بـأن الـدنـیا دار نـقص وابـتلاء 

ولیست دار جزاء 

ثالثاً: من السنن الثابتة التي جعلھا الله سبحانھ: سنةّ الابتلاء، ولن تجد لسنة الله تبدیلا 

رابـعا: ھـناك وجـوه مـن الـحكمة فـي مـا نـراه شـرّاً قـد لا تسـتبین لـنا مـن الـنظرة الأولـى. فـقد 

تـمر بـنا أشـیاء كـنا حـریـصین عـلى حـصولـھا؛ ظـانـّین أنـھا غـایـة الـسعادة، ثـم لـما وقـعت، 

استبان لنا غیر ذلك، وتمنینا أن لم تقع 

السؤال الثالث: لماذا لم یجب الله دعاء بعض الناس؟ -

والـجواب فـي أمـور: أولاً: الله سـبحانـھ یـَختبر ولا یـُختبر، ویـَبتلي ولا یـُبتلى، فـالـذي یـسأل الله -

اختباراً یكون قد خالف أمره فكیف یرید الإجابة؟ 

ثـانـیاً: الله سـبحانـھ أجـاب دعـاء كـثیرمـن الـناس، وھـذا أمـر نـشاھـده فـي أنـفسنا وفـي مـن حـولـنا، 

فالسؤال الصحیح ھو: ما المانع الذي أخُّرت لأجلھ الإجابة عني؟ 

ثـالـثاً: لـدیـنا أدلـة عـقلیة قـطعیة تـدل عـلى ضـرورة وجـود الـخالـق وتـدل كـذلـك عـلى كـمال حـكمتھ 

وعـلمھ، فـحین یـتعارض عـند الـبعض تـلك الـقضیة الـمشكلة الـتي ھـي عـدم إجـابـة الـدعـاء مـع تـلك 

الأدلة القاھرة، فالضرورة العقلیة تستوجب على العقلاء أن یقدموا الأقوى. 

رابعا: حاول تلمّس جوانب الحكمة في تأخیر الإجابة 

خـامـسا: إن الأدعـیة والـتعوذات بـمنزلـة السـلاح، والسـلاح بـضاربـھ، لا بحـده فـقط، فـالـعبرة 

بإیمان القائل. 

سـادسـا: یـجب اسـتعراض سـائـر الـنصوص فـي الـباب وعـدم الاجـتزاء، فـالـذي قـال: (ادعـونـي 

أستجب لكم) ھو الذي قال: (ولنبلونكم) 

السؤال الرابع: كیف نجمع بین القضاء والقدر وبین تعذیب الكافر على كفره؟ -
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كـثیرا مـا یـقع الـلبس فـي ھـذا الـباب مـن جـھة الـربـط بـین مـعنى (الـقدر) ومـعنى (الـجبر)، وھـذا -

غـیر صـحیح، فـإن الله سـبحانـھ قـد أثـبت لـلعبد فـعلاً ومشـیئة، وإرادة یـحاسـب عـلیھا، ولـو لـم تـكن 

تـلك الإرادة حـقیقیة لـما كـان ھـناك فـائـدة مـن إرسـال الـرسـل وإنـزال الـكتب. وفـي نـفس الـوقـت؛ 

فـإن ھـذه المشـیئة البشـریـة ھـي مـن سـنةّ (الأسـباب) الـتي أودعـھا الله فـي ھـذا الـكون، والله ھـو 

مسـبب ھـذه الأسـباب ومـریـدھـا، فـكما جـعل الـنكاح سـببا لـوجـود الـولـد، والـنار سـببا لـلإحـراق، 

والـماء سـبب لـلإرواء فـكذلـك جـعل الإرادة سـببا لانـبعاث الـعمل، وجـعل الـعمل سـببا لـدخـول 

الـجنة أو الـنار، وكـل ھـذه الأسـباب لیسـت مسـتقلة بـذاتـھا عـن إرادة الله سـبحانـھ، وإنـما ھـي تـحت 

مشـیئتھ. وبـاب الـقدر مـتعلق بـالـحكمة الإلھـیة، والـحكمة الإلھـیة لا یـحاط بـھا، ولـذلـك جـاء عـن 

عـلي رضـي الله عـنھ أنـھ قـال: (الـقدر سـر مـن أسـرار الله)، فـالـمنھجیة الـصحیحة فـي تـأسـیس 

الـموقـف مـن الـقدر إنـما تـكون بـالتسـلیم لـما جـاء مـن خـیر الله، وھـذا التسـلیم یـُبنى عـلى مـقدمـة 

الإیـمان بـا� عـز وجـل، وھـذا الإیـمان ثـبت بـدلائـل الـعقل الـقطعیة، فـالتسـلیم ھـنا مـؤسـس عـلى 

دلائـل الـعقل ھـناك والله تـعالـى أعـلم. ومـن الـمراجـع فـي ھـذا الـباب كـتاب "شـفاء الـعلیل فـي 

القضاء والقدر والحكمة والتعلیل" للإمام ابن القیم رحمھ الله تعالى. 

بعد ذلك یذكر المؤلف الشبھات حول القرآن الكریم، وتتفرع إلى قسمین: •

الـقسم الأول: الـتشكیك فـي صـحة نسـبتھ إلـى الله عـز وجـل، ونـظرا لـوجـود الـترابـط والـتلازم بـین 

بـراھـین الـنبوة وبـراھـین صـحة الـقرآن، فسـیكون الحـدیـث عـن بـراھـین صـحة الـقرآن لاحـقا عـند الحـدیـث 

عن براھین النبوة. 

الـقسم الـثانـي: ادعـاء وجـود أخـطاء فـیھ، والأخـطاء الـمدعـاة ثـلاثـة أنـواع: لـغویـة، وعـلمیة (طـبیعیة)، 

وتناقضات بین الآیات. 

النوع الأول: أخطاء لغویة (نحویة)، والجواب عن ھذه الشبھة ما یلي: 

أولا: غـایـة مـا یـریـد ھـؤلاء الـمشككون قـولـھ: إن الـقرآن مـن وضـع محـمد صـلى الله عـلیھ وسـلم 

واخـتراعـھ ولـیس مـن عـند الله سـبحانـھ، ونـحن نـقول لـھم: حـتى لـو كـان الـقرآن كـذلـك – وحـاشـا � أن 

یـكون – فـلا یـمكن أن تـقع فـیھ أخـطاء نـحویـة؛ لأن لـسان قـریـش فـي ذلـك الـوقـت حـجة بـذاتـھ فـي الـلغة 

العربیة! فلا یمكن أن یكون فیھ خطأ نحوي! 
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ثـانـیا: قـواعـد الـنحو مـوضـوعـة بـعد الـقرآن لا قـبلھ، وھـي إنـما وضـعت واسـتمدت مـن الخـطاب 

الـعربـي الـمحفوظ فـي تـلك الـمرحـلة ومـا قـبلھا، فـقواعـد الـنحو مسـتمدة مـن الـقرآن وأشـعار الـجاھـلیین 

ونصوص العرب ولغاتھم المحفوظة 

ثـالـثا: أن لـقبائـل الـعرب لـھجات تـختلف عـن بـعضھا فـي شـيء مـن الـقواعـد الإعـرابـیة، یـسمیھا 

النحویون – لغات -، ولم یتعاملوا معھا على أنھا خطأ، وإنما اعتبروھا وجوھاً في اللسان العربي 

رابـعا: أن الأخـطاء الـمدّعـى وجـودھـا فـي الـقرآن ھـي فـي أبـواب مـن أسھـل أبـواب الـلغة، فھـل 

یعُقل أن كتاباً فیھ كل ھذا البیان وكل تلك الفصاحة یقع فیھ خطأ بسیط ساذج؟ 

الـنوع الـثانـي: أخـطاء عـلمیة، ویـمثلون لـذلـك بـقول الله عـز وجـل عـن ذي الـقرنـین: (حـتى إذا بـلغ 

مـغرب الـشمس وجـدھـا تـغرب فـي عـین حـمئة) [الـكھف:86]، فـقالـوا: كـیف تـغیب الـشمس داخـل 

عـین حـمئة فـي الأرض مـع أنـنا عـرفـنا بـالـعلوم الحـدیـثة أنـھا أكـبر مـن الأرض، ویـمكن مـناقشـتھا مـن 

وجـوھـین: أولا: الله لـم یـخبر بـأن الـشمس تـغرب فـي عـین حـمئة، وإنـما وصـف الله رؤیـة ذي الـقرنـین 

لـھا فـقال: (وجـدھـا تـغرب)؛ أي: فـي رؤیـتھ ونـظره. وثـانـیا: قـد بـینّ كـثیر مـن أئـمة المفسـریـن الـقدمـاء، 

بـات الحـدیـثة بـأن الـمراد مـن الآیـة ھـو مـا یـبدو لـلناظـر ولـیس فـي حـقیقة  قـبل الأقـمار الـصناعـیة والـمقرِّ

الأمر 

ومـن الـنصوص الـقرآنـیة الـتي ادّعـوا أنـھا تـعارض الـعلم الحـدیـث – أیـضا - : قـول الله تـعالـى: 

(وھـو الـذي مـد الأرض) [الـرعـد:3] قـالـوا: إن ذلـك یـعارض مـا اكـتشُف حـدیـثا مـن كـونـھا كـرویـة، 

وفـي الـحقیقة فھـذا جھـل كـبیر، فـإن كـرویـة الأرض أمـر مـعروف مـن قـدیـم الـزمـن، ونـقل عـلماء 

المسـلمین الإجـماع عـلیھ. وأمـا ادعـاء تـعارضـھا مـع الآیـة فـقد أجـیب لأن الأرض جـسم عـظیم، 

والكرة إذا كانت في غایة الكبر كان كل قطعة منھا تشاھد كالسطح. 

الـنوع الـثالـث: ادعـاء أخـطاء فـي الـقرآن بسـبب تـعارض الآیـات بـبعضھا: والـمنشأ الـظاھـري لادّعـاء 

الـتناقـض، ھـو: الجھـل بـدلالات ألـفاظ الـلغة الـعربـیة، مـن الـعموم والـخصوص، والـعام الـمراد بـھ 

الـخاص ونـحو ذلـك، والجھـل بمجـموع الـنصوص الـواردة فـي الـموضـوع الـواحـد مـن الـكتاب 

والـسنة، فـإن بـعضھا یـبین بـعضا. ومـن الـكتب الـمفیدة كـتاب مـنقذ الـسقار "تـنزیـھ الـقرآن الـكریـم عـن 

دعاوى الطاعنین". 

بعد ذلك ذكر المؤلف الشبھات حول الرسول صلى الله علیھ وسلم، وذكر أنھا تتفرع إلى قسمین: •
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القسم الأول:التشكیك في نبوتھ صلى الله علیھ وسلم 

القسم الثاني: الطعن في مواقف من سیرتھ وحیاتھ صلى الله علیھ وسلم. 

فـأمـا الـقسم الأول فـالـرد عـلیھ یـكون بـإثـبات نـبوتـھ صـلى الله عـلیھ وسـلم بـالـدلائـل الـعقلیة والـنقلیة، 

وقـد اعـتنى الـعلماء بـبیان ذلـك. ومـن الـمھم الإشـارة إلـى تـفاوت الـناس فـي تـحصیل الـیقین بھـذه 

الـدلائـل، فـبعضھم یـحصل لـھ الـیقین بـأحـدھـا، والـبعض الآخـر یـحصل لـھ الـیقین بـضم بـعضھا إلـى 

بـعض، إلا أن الـذي لا یـنازع فـیھ عـاقـل عـادل، ھـو أن مجـموع دلائـل نـبوة محـمد صـلى الله عـلیھ 

وسلم تفید القطع والیقین المتجاوز لكل شك وریب. ومن دلائل نبوتھ ما یلي: 

أولا: بـرھـان صـدقـھ وأخـلاقـھ صـلى الله عـلیھ وسـلم، إن الـعدو والـصدیـق یشھـدان لـھ بـأنـھ رجـل 

كامل الأخلاق والمروءة والأمانة، وأنھ معروف بالصدق في حدیثھ منذ صباه. 

ثـانـیا: بـراھـین الـقرآن عـلى صـدق نـبوتـھ، جـاء بھـذا الـقرآن متحـدّیـاً بـھ البشـریـة كـلھا، طـالـباً مـنھم 

– إن أرادوا إبـطال دعـوتـھ – الإتـیان بـمثلھ، بـل بعشـر سـور مـن مـثلھ، بـل بـسورة واحـدة. وأمـر 

آخـر، وھـو أن فـي الـقرآن مـن أخـبار الـغیب الـجازمـة الـقاطـعة الـتي لا تـردد فـیھا، مـا لا یـمكن لـشخص 

كاذب مدّعٍ أن یجازف في اختراعھا. ومما یدخل في البرھان القرآني: القصص عن الأمم السابقة 

ثـالـثا: بـرھـان كـمال التشـریـعات والـعقائـد والآداب الـتي جـاء بـھا صـلى الله عـلیھ وسـلم، ولـیس 

البرھان معلقاً بالكثرة، وإنما بالشمولیة والإحاطة والصلاحیة والإتقان. 

رابـعا: بـرھـان المعجـزات الحسـیة، إن عـدداً مـن الـسنن الـكونـیة قـد انخـرمـت بـین یـدي الـرسـول 

محـمد صـلى الله عـلیھ وسـلم، فـي مـواقـف كـثیرة جـمعھا الـعلماء فـي كـتب مـفردة تـعرف بـ"دلائـل 

الـنبوة". وھـذا الـتواتـر الـمعنوي لـلأخـبار لا سـبیل لإنـكاره إلا بـإنـكار كـون الـخبر الـصادق مـصدراً 

للمعرفة 

خامسا: دلیل أخبار النبوات السابقة المبشرة بھ صلى الله علیھ وسلم 

وأمـا الـقسم الـثانـي: شـبھات حـول مـواقـف مـعینة مـن سـیرتـھ صـلى الله عـلیھ وسـلم، ومـن أبـرزھـا 

زواجھ من عائشة رضي الله عنھا، وحادثة قتل بني قریظة، والزواج بصفیة رضي الله عنھا. 

فـأمـا قـضیة زواجـھ صـلى الله عـلیھ وسـلم بـعائـشة فـإنـھم یسـتنكرون صـغر سـنھاوقـت الـزواج 

ویـطعنون عـلى الـنبي صـلى الله عـلیھ وسـلم بسـبب ذلـك، والـجواب كـالـتالـي: أولا: إن أسـعد الـناس بھـذا 

الـزواج ھـي عـائـشة رضـي الله عـنھا، وثـانـیا: قـبول الـنفوس لـلزواج فـي ھـذه الـسن أو اسـتنكارھـا إنـما ھـو 
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عـائـد لـلأعـراف لا لـلحقیقة فـي ذاتـھا، وثـالـثا: قـد تـبلغ الـمرأة عـند الـتاسـعة، ومـعنى بـلوغـھا أنـھا قـادرة عـلى 

الحـمل والـوضـع، ولـو كـانـت الـقضیة مجـرد زواج صـغیرة لـبنى بـھا الـنبي صـلى الله عـلیھ وسـلم مـنذ عـقد 

عـلیھا وھـي ابـنة سـت، ولـكنھ انـتظرھـا ثـلاث سـنوات حـتى تھـیأت وصـلحت لـلزواج. ومـن الـكتب الـمفیدة 

"السنا الوھاج في سن عائشة عند الزواج" لفھد الغفیلي. 

وأمـا حـادثـة بـني قـریـظة: ادعـاؤھـم قـتلھ الأطـفال مـن یـھود بـني قـریـظة، وادعـاؤھـم الـوحشـیة والـعنف، 

ومـناقشـتھم كـالـتالـي: أولا: لا بـد مـن إبـراز سـبب قـتل بـني قـریـظة، ألا وھـو غـدرھـم الـقبیح فـي أشـد 

الـظروف وأصـعبھا، وثـانـیا: لـم یـقتل الـنبي صـلى الله عـلیھ وسـلم الأطـفال مـن بـني قـریـظة، فـإنـھ نھـى عـن 

قـتل الأطـفال والـنساء، وإنـما قـتل الـرجـال. وثـالـثا: نـقض العھـد كـان جـماعـیاً، الـبعض بـالـمباشـرة، 

والآخرون بالرضا، فكانت العقوبة جماعیة. 

وأمـا قـصة زواجـھ صـلى الله عـلیھ وسـلم بـصفیة: فـإنـھم یـقولـون: إن الـنبي صـلى الله عـلیھ وسـلم دخـل بـھا 

في نفس الیوم الذي قتُل فیھ زوجھا! ولم یستبرئھا! وھذا محض افتراء 

بـعد ذلـك یـنتقل الـمؤلـف للحـدیـث عـن الشـبھات حـول التشـریـع الإسـلامـي، وأبـرز مـایـثار مـن -

إشكالات ما یلي: 

ادعـاء مـظلومـیة الـمرأة فـي الإسـلام، ومـن أبـرز الإشـكالات الـمثارة، قـضیة مـیراث الـمرأة، -

والرد على ھذه الشبھة من وجوه: 

الأول: أن الـمیراث لـھ حـالات مـتعددة، مـنھا مـا تـُعطى فـیھ الـمرأة أكـثر مـن نـصیب الـرجـل، 

ومـنھا مـا تـعطى فـیھ مـساویـة لـلرجـل، ومـنھا مـا تـرث فـیھ الأنـثى ولا یـرث الـرجـل، ومـنھا مـا 

یكون نصیبھا فیھ أقل من نصیب الرجل 

الـثانـي: أن الـذكـر وإن أعـطي فـي بـعض الـحالات مـثل حـظ الأنـثیین إلا أنـھ مـأمـور شـرعـاً بـأن 

یـبذل لـلأنـثى مھـراً عـند زواجـھ بـھا، ومـأمـور كـذلـك أن یـنفق عـلیھا طـول حـیاتـھ حـین تـكون زوجـة 

لھ ولو كانت غنیة 

الـثالـث: أن مـنشأ ھـذا الاسـتنكار ھـو مـخالـفة مـا قـرروه واسـتحسنوه مـن الـتساوي الـمطلق بـین 

الـذكـر والأنـثى فـي كـل شـيء، وھـذا الـتساوي یـخالـف طـبیعة تـركـیب كـل مـنھما، وبـالـتالـي فـھو 

مخالف للعدل 
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ومـن جـھة أخـرى فـإنـنا إذا تـعامـلنا مـع كـلام الـمدعـین مـظلومـیة الـمرأة فـي الإسـلام بـتفكیر نـاقـد 

ونـظرة شـمولـیة، فسنجـد أنـھم یـقومـون بـعملیة تـدلـیس كـبیرة فـي ھـذا الـباب مـنھا: أولا: أنـھم 

یخـلطون بـین عـادات بـعض المنتسـبین لـلإسـلام الـتي یـظلمون بـھا الـمرأة، وبـین الـحكم الإسـلامـي. 

وثـانـیا: أنـھم لا یـذكـرون جـوانـب الإكـرام والـتقدیـر الـتي قـررھـا الإسـلام لـلمرأة مـما قـد لا تحـظى 

بـھ فـي أي مـكان وزمـان ونـظام آخـر! وثـالـثا: أنـھم لا یـذكـرون الأحـكام الـخاصـة بـالـمرأة الـتي 

جُـعلت تـخفیفاً عـلیھا فـي مـقابـل التشـدیـد عـلى الـرجـل فـیھا بـما یـناسـب الـفارق بـینھما. ورابـعا: أنـھم 

یتجاھلون الآثار السیئة الكثیرة المترتبة على الانفلات من تشریعات الله للمرأة. 

ومـن الشـبھات حـول التشـریـع الإسـلامـي شـبھات حـول الـجھاد والـقتال فـي الإسـلام، وقـد ذكـر -

المؤلف إشارات منھجیة یحسن ذكرھا: 

أولا: أنـھم یـبنون تـصورھـم عـن شـعیرة الـجھاد فـي الإسـلام مـن خـلال الجـماعـات الـجھادیـة أو 

الـقتالـیة الـمعاصـرة الـتي تـنتمي إلـى الإسـلام، وھـذا الـحكم لـیس مـنھجیاً، ولا عـلمیاً، بـل الـصواب 

أن ھذه الجماعات تحُاكَم إلى الإسلام ولیس العكس 

ثانیا: أنھم یجھلون أو یتجاھلون جوانب الرحمة والرفق في أحكام الجھاد في الإسلام 

ثـالـثا: أنـھم یـتناسـون مـلایـین البشـر الـذیـن قـتلوا عـلى أیـدي غـیر المسـلمین فـي الـتاریـخ 

المعاصر والقدیم. 

ثـم بـعد ھـذه الـنقاط الـثلاثـة أقـول: شـتان بـین دوافـع الـقتال فـي الإسـلام ، وبـین دوافـعھ فـي غـیره، 

ومـن الـظلم الـتسویـة بـین الـقتال لأجـل دیـن أنـزلـھ الله وأمـر بـالـدفـاع عـنھ، وبـین الـقتال لأجـل دیـن 

محرف أو مذھب وضعي زائف. 

بـعد ذلـك یـنتقل الـمؤلـف للحـدیـث عـن الشـبھات الـتي یـراد بـھا الـتشكیك فـي الـثوابـت الشـرعـیة، •

ویـذكـر أولا الشـبھات حـول الـسنة الـنبویـة حـیث یـذكـر أن الإشـكالات الـمثارة عـلى حـجیة الـسنة 

ترجع إلى ستة أمور: 

أصـل حـجیتھا والاسـتغناء بـالـقرآن عـنھا، ویسـتدل الـمشككون فـي الـسنة عـلى دعـواھـم فـي 1.

الاستغناء بالقرآن عنھا بعدد من الآیات القرآنیة، منھا:  
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قـول الله تـعالـى: (مـا فـرّطـنا فـي الـكتاب مـن شـيء) بـالأنـعام:38]. والـجواب: أن ا.

المراد بالكتاب ھنا: اللوح المحفوظ، ولیس القرآن 

قـول الله عـز وجـل: (ونـزّلـنا عـلیك الـكتاب تـبیانـا لـكل شـيء) والـرد عـلى الاسـتدلال ب.

بھـذه الآیـة: أن مـن تـبیان الـقرآن إرشـاده إلـى اتـباع الـرسـول صـلى الله عـلیھ وسـلم 

والتحـذیـر مـن مـخالـفتھ، وقـد جـاء ذلـك فـي الـقرآن فـي عشـرات الـمواضـع، فـیھا مـن 

صـیغ الـعموم مـالا یـمكن حـملھ عـلى خـصوصـیة مـا بـلغّ مـن الـقرآن، وبـالـتالـي؛ 

فمخالفتھ صلى الله علیھ وسلم إنما ھي مخالفة للقرآن الكریم. 

قـول الله عـز وجـل: (أفـغیر الله أبـتغي حـكما) [الأنـعام:114]، قـالـوا: فـأنـتم بـاتـباعـكم ت.

الـسنة قـد اتخـذتـم غـیر الله حـكما، وھـذا شـرك! والـرد عـلى اسـتدلالـھم بھـذه الآیـة مـن 

وجـوه، مـنھا: أولا: الله سـبحانـھ أرشـد فـي الـقرآن صـراحـة إلـى اتـخاذ حـكام یـحكمون 

بـین الـناس بـالـعدل. وإذا كـان الله قـد أرشـد إلـى اتـخاذ رجـل مـن أمـة محـمد (حَـكَما) فـي 

الـخلاف الأسـري؛ أفـیكون اتـباع محـمد صـلى الله عـلیھ وسـلم نـفسھ فـیما یـأمـر بـھ 

وینھـى عـنھ شـركـا؟ً! مـا لـكم كـیف تـحكمون؟ وثـانـیا: أن طـاعـة الـرسـول صـلى الله 

عـلیھ وسـلم إنـما ھـي طـاعـة � سـبحانـھ وثـالـثا: أن الـمراد بھـذه الآیـة مـا قـالـھ ابـن كـثیر 

رحمھ الله في تفسیره: (أفغیر الله أبتغي حَكَما) [الأنعام:114]، أي: بیني وبینكم. 

ووجـوه إثـبات حـجیتھا كـثیرة مـن الـقرآن، والـسنة والإجـماع، وعـمل المسـلمین 

الـمتواتـر المسـتمر، فـمن الـقرآن: جـاءت آیـات كـثیرة فـیھا الأمـر بـطاعـة الـرسـول 

صـلى الله عـلیھ وسـلم، وتـحكیمھ عـند الـنزاع، والنھـي عـن مـخالـفتھ، وأمـا دلالـة حـجیة 

الـسنة مـن الـسنة نـفسھا – وھـذا الاسـتدلال إنـما یـفید مـن یـأخـذ بـبعض الـسنة ویـترك 

بـعضھا ومـن ھـو مـتذبـذب فـي مـوقـفھ مـن الـسنة، وأمـا مـنكرھـا مـطلقاً فـلا یـفیده ھـذا 

الاسـتدلال إلا فـي بـاب الـمحاجـة، إذا اسـتدل عـلینا بـبعض الآثـار، فـنقول لـھ: لا تسـتدل 

عـلینا بـبعض مـا نـؤمـن بـھ، بـل بجـمیعھ – فـالـنصوص الـصحیحة فـي إثـبات حـجیتھا 

كـثیرة، وأمـا دلالـة الإجـماع عـلى حـجیة الـسنة: فـالإجـماعـات عـلى ذلـك كـثیرة، 

والإجماع العملي بینّ في ھذه المسألة 

من الإشكالات المثارة على السنة: التشكیك في حجیة أحادیث الآحاد: 2.
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وأبـرز الإشـكالات الـمثارة عـلى حـجیة أخـبار الآحـاد أمـران، بـُني ثـانـیھا عـلى أولـھا: الأول: 

إطـلاق الـقول بـأن أخـبار الآحـاد لا تـفید إلا الـظن. والـثانـي: ادعـاء أن الـظن كـلھ مـذمـوم. فـأمـا 

الـمقدمـة الأولـى (أخـبار الآحـاد لا تـفید إلا الـظن) فھـي غـیر صـحیحة شـرعـاً ولا واقـعاً. فـأمـا 

شـرعـاً فـلأن الـنبي صـلى الله عـلیھ وسـلم كـان یـقیم الـحجة عـلى الأمـم، فـي أصـل دیـن الإسـلام، 

بـآحـاد مـن أصـحابـھ یـبعثھم إلـیھم، ومـثل ھـذا إنـما یـكون بـما یـقطع كـل احـتمال لـلریـب. وأمـا 

واقـعا؛ً فـلأنـنا جـمیعا (الـموافـقین والـمخالـفین) یـحصل لـنا الـیقین فـي كـثیر مـن أحـوالـنا بـناء 

عـلى أخـبار آحـاد لـم تـصل إلـى حـد الـتواتـر. وأمـا الـمقدمـة الـثانـیة، وھـي أن (اتـباع الـظن 

مـذمـوم فـي الـقرآن) فھـذا الـتعمیم غـیر صـحیح، فـقد جـاء فـي الـقرآن ذم نـوع مـن الـظن 

وامتداح آخر 

الإشـكال الـثالـث: حـول نـقلَةَ الـسنة ورواتـھا: فـیقولـون: إن الـسنة قـد نـُقلت إلـینا عـن طـریـق 3.

رجال غیر موثوقین 

والرد على ھذا الإشكال من وجوه: 
o الأول: أن علم الجرح والتعدیل یعطي كل شيء قدره من جھة الطعون في الرواة
o الـثانـي: كـثیر مـن الـقصص الـتي طـُعن عـلى الـصحابـة أو الـرواة الـثقات بسـببھا، لا تـثبت

من جھة الإسناد! 
o الـثالـث: أن عـلم الجـرح والـتعدیـل ھـو الـمیزان فـي ھـذا الـباب، وقـد بـلغ الـغایـة فـي الإتـقان

البشـري، وكـثیر مـمن یـطعن فـي عـلم الحـدیـث لا یـعرف قـدر ھـذا الـعلم ولا یـعرف دقـة 

المحدثین فیھ 

الإشـكال الـرابـع: حـول النھـي عـن كـتابـتھا ومـا یـتعلق بـتاریـخھا وتـدویـنھا: وسـوء الاسـتدلال 4.

من أربعة وجوه: 
o الأول: أنھم یستدلون بالسنة التي لا یرونھا حجة على عدم حجیتھا
o الـثانـي: أن الـذي جـاء عـنھ النھـي عـن كـتابـة الحـدیـث صـلى الله عـلیھ وسـلم ھـو الـذي أمـر

بحفظھ وتبلیغھ ونھى عن رده، فلماذا الانتقائیة؟ 
o الـثالـث: أنـھ كـما جـاء حـدیـث فـي النھـي عـن الـكتابـة، فـقد جـاءت أحـادیـث مـتعددة فـي

الـرخـصة بـھا، فـعلى أي أسـاس یـقوم الـمنكرون لـلسنة بـاخـتیار حـدیـث النھـي وإلـغاء 

أحادیث الرخصة؟ 
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o الـرابـع: أن ھـناك فـجوة فـي الاسـتدلال بـالنھـي عـن الـكتابـة عـلى عـدم الـحجیة! فـالـصواب

فـي الاسـتدلال بـالنھـي عـن الـكتابـة ألا یـُتجاوز بـھ مـورد الـنص، وھـو الـكتابـة، لا الـحجیة، 

وبـعد ذلـك، فـإن مـن أھـل الـعلم مـن قـال: إن النھـي عـن الـكتابـة لا یـصح مـرفـوعـاً إلـى الـنبي 

صـلى الله عـلیھ وسـلم، وأن الـصواب فـیھ الـوقـف عـلى أبـي سـعید الخـدري، ومـن أھـل 

الـعلم مـن أثـبت الحـدیـث ولـكنھم رأوا أنـھ مـنسوخ بـأحـادیـث الـرخـصة، وھـناك وجـوه 

أخرى یطول الكلام بسردھا 

وأمـا مـا یـتعلق بـتأخـر تـدویـنھا: فـإن الإشـكال الـذي یـثار فـي ھـذه الـقضیة مـبني 

عـلى تـصور نـاقـص لـطریـقة تـوثـیق الـسنة، ولـذلـك؛ فـإن الإجـابـة الـوافـیة عـن ھـذا الإشـكال، 

تـكون بـالـعرض الـتفصیلي لـتاریـخ تـوثـیق الـسنة، وطـریـقة روایـتھا ونـقلھا، ومـا لـم یـكن 

عـند الـمرء تـصور تـفصیلي لـذلـك فـإنـھ لـن یـعرف وثـاقـة نـقل الـسنة، وسـیظل یتحـدث عـن 

تـصورات ذھـنیة لا واقـعیة. مـع الـعلم بـأن الـتدویـن لـم یـنقطع مـن وقـت الـنبي صـلى الله 

عـلیھ وسـلم إلـى وقـت الـتدویـن الـشامـل، ومـمن اعـتنى بـتتبع الـصحف الـتي كـتبت فـي 

مـرحـلة مـا قـبل الـتدویـن الـشامـل، الـدكـتور: محـمد مـصطفى الأعـظمي فـي كـتابـھ: دراسـات 

في الحدیث النبوي وتاریخ تدوینھ. 

الإشـكال الـخامـس: حـول عـلم الحـدیـث ومـناھـج المحـدثـین: إن أغلـب المـشككین فيـ السـنة لا 5.

یـملكون تـصوراً لا عـن واقـع الـروایـة والـرواة، ولا عـن الـعلم الـمتعلق بـذلـك، فـكیف یـحكمون 

بـأن نـقل الـسنة غـیر مـوثـوق؟ إذاً فـالخـطوة الأولـى لـلحكم عـلى عـلم الحـدیـث بـعدم الـصلاحـیة 

والـكفایـة، ھـي: تـصور ھـذا الـعلم تـصوراً صـحیحاً كـما بـناه عـلماؤه. ومـما یـمكن أن یظُھـر 

دقـة ھـذا الـعلم ومـوضـوعـیتھ: الـوقـوف مـع شـروط الحـدیـث الـصحیح وتـفصیلاتـھ، وھـي 

شـروط خـمسة: الـعدالـة، والـضبط، واتـصال الإسـناد، والسـلامـة مـن الشـذوذ، والسـلامـة مـن 

العلة. 

الأمــر الــسادس: اســتشكال أحــادیــث صــحیحة مــعینة بــدعــوى الــتعارض: إن اســتشكال 6.

روایـات صـحیحة لـیس أمـراً مـنكراً إذا كـان عـلى سـبیل الـتفھم وطـلب رفـع مـا تـُوھـّم مـن 

تـعارض، فـقد اسـتشكلت عـائـشة وحـفصة وغـیرھـما مـن الـصحابـة بـعض الأحـادیـث عـن 

ؤسـول الله صـلى الله عـلیھ وسـلم، وبـینّ لـھم مـا یـزیـل الإشـكال، وإنـما المسـتنكَر ھـو الـفوضـى 

في التعامل مع الروایات المستشكَلة، واستجھال أئمة المسلمین. 
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وقـد ألُـّفت كـتب كـثیرة مـتخصصة فـي ھـذا الـمجال – قـدیـماً وحـدیـثاً – یـطول سـردھـا، 

أذكـر مـنھا عـلى سـبیل الـمثال والإشـارة: اخـتلاف الحـدیـث لـلشافـعي، شـرح مـشكل الآثـار 

لــلطحاوي، تــأویــل مــختلف الحــدیــث لابــن قــتیبة. ومــن الــكتب الــمعاصــرة: دفــع دعــوى 

الـمعارض الـعقلي عـن الأحـادیـث الـمتعلقة بـمسائـل الاعـتقاد دراسـة لـما فـي الـصحیحین 

لعیسـى نـعمي، الـتعارض فـي الحـدیـث الـنبوي لـلطفي الـزغـیر، أحـادیـث الـعقیدة الـمتوھـم 

إشكالھا في الصحیحین لسلیمان الدبیخي، وغیرھا. 

بعد ذلك یذكر الؤلف الشبھات حول الإجماع:  •

وقـد وصـل الـحال عـند بـعض مـن یـنكر حـجیة الإجـماع إلـى تـجویـز إطـباق جـمیع الأمـة عـلى مـدى 

أربـعة عشـر قـرنـاً عـلى الخـطأ، وھـذا الـموقـف یـخالـف مـا أخـبر الله بـھ أن ھـذه الأمـة خـیر الأمـم، وأنـھا 

أمـة وسـط لـتكون شـاھـدة عـلى الـناس لـعدالـتھا وصـدقـھا. وحـتى فـي مـیزان الـتقدیـر الـعقلي یـبعد ذلـك 

جـداً، فـإن مـصدر الأحـكام الشـرعـیة الـكتاب والـسنة، والإجـماعـات الـمنقولـة عـن أھـل الـعلم إنـما تـرجـع 

إلـى أصـل فـي الـوحـیین صـریـح أو غـیر صـریـح، ویشـترك جـمیع المجتھـدیـن فـي أصـل أدوات 

الاسـتنباط مـن الـكتاب والـسنة، عـلى تـفاوت شـخصي فـي تـحقیق الـكمال مـن ھـذه الأدوات، غـیر 

أنمجـموع المجتھـدیـن یـضم كـل ھـذه المسـتویـات؛ ومـن ثـم لا بـد أن یخُـرج بـنتیجة صـحیحة فـي 

الاستنباط إذا اتفقوا علیھ 

ویسـتدل بـعضھم عـلى عـدم إمـكانـیة تـحقق الإجـماع بـعبارة الإمـام أحـمد رحـمھ الله تـعالـى: "مـن 

ادعـى الإجـماع فـھو كـاذب".، مـع الـعلم أن "أخـذ عـبارة الإمـام أحـمد ھـذه وتـرك عـباراتـھ الأخـرى فـي 

نـفس الـموضـوع انـتقائـیة غـیر مـوضـوعـیة، أو جھـل مـبني عـلى قـلة اطـلاع، قـال الإمـام أبـو داوود فـي 

مـسائـلھ: "سـمعت أحـمد قـیل لـھ: إن فـلانـاً قـال: قـراءة فـاتـحة الـكتاب- یـعني: خـلف الإمـام- مـخصوص 

مـن قـولـھ: (وإذا قـرئ الـقرآن فـاسـتمعوا لـھ) [الأعـراف:204] فـقال: عـمن یـقول ھـذا؟! أجـمع الـناس 

أن ھـذه الآیـة فـي الـصلاة". ا.ھـ فـھو ھـنا یـحتج بـالإجـماع. ومـن الـتوجـیھات الـتي ذكـرھـا أھـل الـعلم 

لـعبارتـھ: أن الإمـام أحـمد قـال ذلـك إنـكاراً عـلى فـقھاء الـمعتزلـة. فـھو إنـما قـالـھ إنـكاراً عـلى فـقھاء 

الـمعتزلـة، الـذیـن یـدعـون إجـماع الـناس عـلى مـا یـقولـونـھ، وكـانـوا مـن أقـل الـناس مـعرفـة بـأقـوال 

الـصحابـة والـتابـعین. ھـذا الـتوجـیھ الأول. والـتوجـیھ الـثانـي: أنـھ محـمول عـلى جـھة الـورع فـي 
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الـدعـوى، بـمعنى أن دعـوى الإجـماع أمـر صـعب، فـلعلّ ھـناك خـلافـاً، لـم یـبلغ مـدّعـي الإجـماع، فـلذلـك 

أرشد الإمام أحمد إلى استعمال عبارة: "لا أعلم فیھ اختلافاً" ونحوھا 

بعدھا ینتقل المؤلف الإشكالات حول منھجیة فھم النص الشرعي •

فتجـد مـن یـقول: نـؤمـن بـالـقرآن، وبـالـسنة، ولـكن بـفھم مـن؟ ولـماذا لا یـكون الـنص مـفتوحـا 

لـقراءات مـتنوعـة مـتعددة. وإذا تـأمـلت فـي حـقیقة ھـذا الـقول فسـتجد أنـھ یـنزع مـن الـنص صـفة بـیان 

الـحق فـیما یـختلف فـیھ المسـلمون، ویـُفقده صـفة الـقطع فـي قـضایـا الشـریـعة، وقـد شـدد الله فـي كـتابـھ 

الـقول عـلى مـن لـم یـحكم بـما أنـزل؛ فـكیف یـمكن أن یـُحكم بـالـقرآن إذا كـان لـكل إنـسان فـھمھ؟ 

ولـلاسـتزادة راجـع الـمزلـق الأول مـن مـزالـق ھـدر الـنصوص ضـمن كـتاب "یـنبوع الـغوایـة الـفكریـة" 

لعبدالله العجیري. 

ثم ینتقل المؤلف للحدیث عن الإشكالات التي تقع حول الحدود الشرعیة  •

ویـبین الـمؤلـف أن أكـثر الجـدل فـي بـاب الحـدود الشـرعـیة یـعود إلـى أمـریـن: حـد الـرجـم، وعـقوبـة 

الردة 

أولا: حـد الـرجـم، إن تـقدیـر الـعقوبـات مـن الله سـبحانـھ وتـعالـى أمـر تـابـع لـحكمتھ وعـلمھ، ونـحن لـم 

نـخترع ھـذا الحـد مـن عـند أنـفسنا، وإنـما تـصدیـقاً بـالأخـبار الـصحاح الـثابـتة عـن رسـول الله صـلى الله 

عـلیھ وسـلم. وقـد أجـمع أھـل الـسنة عـلى ھـذا الحـد، ومـن یـرغـب الـتوسـع فـي ھـذا الـموضـوع فـعلیھ 

بـقراءة كـتاب "شـبھات حـول أحـادیـث الـرجـم وردھـا" لـلدكـتور سـعد الـمرصـفي. مـع الـعلم بـأن عـقوبـة 

الـرجـم لا تـكاد تـتحقق إلا بـالاعـتراف؛ لأن شـروط ثـبوت الحـد فـي غـایـة الـصعوبـة، والـذي یـجيء 

مـعترفـاً فـإنـما ھـو مـختار لـذلـك لـیس مُـكرھـاً عـلیھ، والمسـتحب ھـو السـتر عـلى الـنفس لا الـمبادرة 

بـالاعـتراف بـالـذنـب، وحـتى مـن رأى شـخصاً آخـر عـلى زنـا، فـإن الأفـضل أن یسـتره، ولا یـبلغ 

الحاكم عنھ، إلا أن یكون مجاھراً بسوء فقد یكون ھذا من باب الردع والزجر. 

ثـانـیا: عـقوبـة الـردة، أبـرز اعـتراض عـلى ھـذه الـعقوبـة ھـو أنـھا تـعارض قـول الله سـبحانـھ 

وتـعالـى: (لا إكـراه فـي الـدیـن) [الـبقرة:256]، وفـي الـحقیقة فـإن ھـذه الآیـة لـم تـكن تـخفى عـلى أي 

عـالـم مـن عـلماء المسـلمین، الـذیـن أجـمعوا عـلى الـقول بـأن لـلردة عـقوبـة الـقتل. وھـا ھـنا لـدیـنا ثـلاثـة 

احـتمالات حـیال مـوقـفھم مـن الآیـة: إمـا أنـھم جـمیعا لـم یـفھموا الـمراد مـنھا. وإمـا أنـھم فـھموه وعـلموه 
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ولـكنھم كـتموه وتـعمدوا مـخالـفتھ. وإمـا أنـھم عـلموا مـن تفسـیرھـا مـا لا یـتعارض مـع حـدیـث قـتل 

الـمرتـد. ولا شـك أن الاحـتمال الـثالـث ھـو الـصواب. ومـنشأ الإشـكال الأصـلي فـي بـاب عـقوبـة الـردة 

ھـو نـابـع مـن ثـقافـة مـركـزیـة الإنـسان المسـیطرة عـلى ھـذا الـعصر، فـإن ھـذه الـعقوبـة لـم تـكن محـل 

إشـكال فـي الـتراث الإسـلامـي ولـم یـقع فـیھا ھـذا الـقدر مـن الإشـكال إلا فـي الـعصر الحـدیـث، 

وللاستزادة ننصح بكتاب الردة بین الحد والحریة لصالح العمیریني. 

بعد ذلك یذكر المؤلف الشبھات حول الصحابة رضي الله عنھم •

ویـبین الـمؤلـف اتـفاق أھـل الـسنة عـلى عـدالـة الـصحابـة رضـي الله عـنھم، وقـد اسـتدلـوا عـلى ذلـك 

بـدلائـل مـن الـكتاب، ومـن الـسنة، ومـن واقـع الـصحابـة وسـیرتـھم. والشـبھات الـمثارة فـي ھـذا الـباب 

كـثیر مـنھا یـعود إلـى الاسـتدلال بـبعض مـا وقـع مـن الـصحابـة مـن أخـطاء لـلطعن فـیھم، وخـاصـة مـا 

حصل في الجمل وصفین. وللرد على ھذه الإشكالیة یكون بما یلي: 

نحن لا نقول بعصمة الصحابة، وإنما نقول بعدالتھم وأفضلیتھم، فالخطأ منھم وارد 1.

أن كـثیرا مـما یـنقلھ الـمشككون فـي الـصحابـة مـن أخـبار عـن الـنبي صـلى الله عـلیھ وسـلم 2.

فـي ذم بـعض الـصحابـة، أو مـن أخـبار مـا جـرى بـین الـصحابـة فـي الجـمل وصـفین 

وغیرھما غیر ثابت إسناداً، وبالتالي فالمطلوب من الناقل إثبات الصحة. 

أن مـا وقـع مـن بـعض الـصحابـة مـن الـمعاصـي كـان كـثیر مـنھ فـیھ دلـیل عـلى فـضلھم، 3.

فـمبادرتـھم لـلتوبـة والـندم والاعـتراف بـل الـمبالـغة فـي الـطلب لإقـامـة الحـد عـند رسـول الله 

صلى الله علیھ وسلم لأكبر دلیل على تعظیمھم � وخشیتھم. 

أن أھل السنة قد أجمعوا على عدالتھم وفضلھم وقبول أخبارھم وروایتھم. 4.

وأخیرا یختم المؤلف كتابھ بذكر خلاصات فكریة مھمة •

الخلاصة الأولى: في العقل والشرع، ویذكر فیھا عدة نقاط وھي: 

الـذي یـقول: إن الـعقل یـقدم عـلى الشـرع بسـبب أن الشـرع عُـرف بـدلالـة الـعقل؛ وؤةي  1.

ةروةبـةطـكفیكون حـاكـماً عـلیھ. نـقول لـھ: إن الـعقل حـین دلـنا عـلى الشـرع، فـإنـھ دلـنا عـلیھ 

بصـفة لازمةـ فیـھ، ألا وھيـ: (العـصمة منـ الخطـأ والنـقص)، وفيـ ذات الوـقتـ فإـن العـقل لا 

یعترف لنفسھ بھذه العصمة؛ فكیف نقدم المصدر غیر المعصوم على المصدر المعصوم؟ 
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الأفـھام تـتفاوت، ومـعایـیر اسـتیعاب الـناس وقـبولـھم لـلأخـبار تـختلف مـن شـخص لآخـر، 2.

بحسـب طـریـقة تـربـیة أحـدھـم وظـروف نـشأتـھ ومـحیطھ. فـعلى ذلـك فـمن یسـتنكر نـصاً مـن 

نـصوص الشـرع مـن بـاب الـفھم فـلا یسـتعجل فـي نسـبة ھـذا الإسـتشكال إلـى صـریـح الـعقل، بـل 

یـراجـع نـظرھـونـظر غـیره مـن الـعقلاء، فـقد یـكتشف أن الإشـكال ھـو فـي طـریـقة فـھمھ 

واستیعابھ. 

ضـرورة إدراك حـدود الـعقل: والاعـتراف بحـدود الـعقل لـیس اسـتنقاصـاً مـن شـأنـھ، بـل ھـو 3.

تنزیل لھ في المكان الذي یستحقھ. 

أھـمیة الـتفریـق بـین مـحارات الـعقول، وبـین مُـحالاتـھا، أي: الـتفریـق بـین مـا یسُـتبعد عـقلاً 4.

وبـینما یسـتحیل عـقلا: فـالشـریـعة قـد تـأتـي بـالأمـر الـذي یـحیر الـعقل، أو یـكون مسـتغربـاً، ولـكن 

لا تأتي بما ھو محال في العقل ولا بما یناقضھ! 

الخلاصة الثانیة: في التعارض بین العلم الطبیعي والدین، ویذكر فیھا عدة نقاط وھي: 

إن إصـابـة الـنظر فـي ھـذا الـباب لا تـتأتـى دونـمعرفـة طـبیعة الـظروف الـتي مـر بـھا الـعلم 1.

الـطبیعي فـي الـعصر الحـدیـث، وطـبیعة الـصراعـات الـتي نـشأت فـي الـمجتمع الأوروبـي عـلى 

أثـر ذلـك. ونـحن لـدیـنا مـنظومـة دیـنیة مـؤسـسة عـلى مـعطیات عـقلیة ودلائـل بـرھـانـیة مـتكامـلة، 

وھذه المنظومة نعتقد أنھا لا تتعارض مع أي معطى تجریبي صحیح ثابت قطعي. 

یـنظر الـبعض إلـى الـمجتمع الـعلمي التجـریـبي بـأنـھ مـجتمع مـحایـد، لا یـتأثـر بـأي اعـتقادات 2.

مسـبقة، وھـذا الـكلام لـیس دقـیقاً، فـإن ھـناك نـزعـة مـادیـة إلـحادیـة شـكلت ذھـنیة مـعینة، تـبحث 

عن تفسیر مادي لكل شيء. 

الـعلم الـطبیعي تتجـدد فـیھ الـمعطیات، وتحُـدَّث فـیھ الـتجارب، وتـبدل الـنظریـات، بـخلاف 3.

الـمصدر الإلھـي، وھـناك أمـثلة وشـواھـد عـلى نـظریـات عـلمیة قـوبـلت بـالـقبول، وشـاعـت 

وذاعـت واشـتھرت، حـتى لا یـكاد یـُعرف غـیرھـا، إلـى أن اكـتشُِف خـطؤھـا وحـلتّ نـظریـة 

أخـرى بـدلاً عـنھا. ولـلاسـتزادة فـي ھـذا الـباب یـنصح بـالاطـلاع عـلى كـتاب: الـنظریـات 

الـعلمیة الحـدیـثة، مسـیرتـھا الـفكریـة وأسـلوب الـفكر الـغربـي فـي الـتعامـل مـعھا لـلدكـتور حـسن 

الأسمري. 
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الخلاصة الثالثة: في قضیة الحریةّ في الإسلام، ویذكر فیھا عدة نقاط وھي: 

مـعرفـة مـفھوم الحـریـة فـي الإسـلام ھـل ھـو بـاب عـقلي أم بـاب شـرعـي؟ الـصواب: أنـھ بـاب 1.

شـرعـي؛ إذ لا یـمكننا بمجـرد الـعقل أن نـعرف كـثیرا مـن الأحـكام الإسـلامـیة الـمرتـبطة بـباب 

الحـریـة، كـأحـكام الجـزیـة وأھـل الـذمـة، ومـا یـجب فـیھ الحـد ومـا لا یـجب، وغـیر ذلـك. ویـنبني 

عـلى ذلـك أن سـبیل مـعرفـة الـصواب فـیھ إنـما یـكون بـتتبع مـا ورد فـیھ مـن الـنصوص 

الشرعیة والتألیف، بینھا وعدم الاجتزاء بأخذ بعضھا دونالآخر. 

مـن الـمھم الـوصـول إلـى نـظر شـرعـي صـحیح فـي بـاب الحـریـة فـي الإسـلام أن نـدرك أن 2.

ھـناك عـامـلاً خـارجـیاً مـؤثـراً لـھ دور كـبیر فـي تـشكیل مـفاھـیم مـعینة عـن الحـریـة تـخالـف 

الـمفھوم الإسـلامـي، ألا وھـو عـامـل ضـغط الـثقافـة الـلیبرالـیة الـغربـیة، والـذي بـدوره أثـر عـلى 

بعض الأطروحات الإسلامیة في باب الحریة 

مـن الـمفاھـیم الأسـاسـیة فـي بـاب الحـریـة الإسـلامـیة والـتي لا تـكاد تجـدھـا فـي غـیر الإسـلام: 3.

تحریر الإنسان من أن یكون عبداً للمال أو للشھوة 

 لا بـد مـن الـتفریـق فـي مـساحـة الحـریـة فـي الإسـلام بـینما یـعتقده الـشخص فـي نـفسھ وبـین مـا 4.

یـعلن بـھ بـین الـناس، فـالإسـلام یـقبل بـوجـود الـكفار فـي أرضـھ بشـروط مـنھا عـدم إعـلان 

الـطعن فـي الـدیـن وعـدم الـمجاھـرة بـالـكفر. ولـلاسـتزادة یـنصح بـالاطـلاع عـلى كـتاب: 

فـضاءات الحـریـة فـي الإسـلام، لسـلطان الـعمیري، والحـریـات السـیاسـیة الـمعاصـرة فـي 

ضوء فقھ الصحابة لفھد العجلان وغیرھا. 

ویختم المؤلف كتابھ بعبارة مؤمنة واثقة بأن الإسلام قادم، والحمد � أولا وآخرا
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